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ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


الحمد لله نحمده ونستعينة وَنَسْتَعْفِرْةُ) ونعود بالله منْ شرور نفسِناء مَنْ 
هدو الله لا مضل لَك و وم من بُضلل قلا كادي لَه اسهد أذ لا لَه إل 


الله وأَشْهَدُ E‏ 0 انها" الو لكلو تنه الله A‏ 
ناته ولا مو إا أن مُسْلِمُونَ # [ ال ون :ا يا يه لاف 
وا رُم الَڍِي حَلفَكُمْ يِن تفس وَاحِدَةٍ وعَلَقَ مِنْهَا رَوحَهَا و: بَثْ منهُمًا 
رجالا كيرا وَنِسَاءً 0 الله الْذِي کا به والأزحَام إن لَه گا لك 
رَقيبًا [النساء: ١‏ 00 بها لذِينَ اموا اموا الله فووا َو ديا * 
صل لك أعمالكة ویر لكذ درک ومن طِعْ الله وَرَسُوا وَرَسُوَلَةُ فَمَدُ قَارَ 
ورا عظيمًا 4 | - .]"١‏ أما بعد: 

فإن موضوع التوبة والاستغفار من المواضع المهمة في حياة المسلم؛ ذلك 
أن المسلم يقع في المعاصي والذنوب في كل لحظة من لحظات حياته» ولذلك 
فهو بحاحه للاستغفار صباحًا ومساءًء حتى يقضي على تلك الأخطاء التي 
يقع فيها. 

ولا كان الاستغفار بمذه الأهمية حاء في كتاب الله حل وعلا وسنة نبينا 
محمد 8# نصوص كثيرة في الحث على الاستغفار وببان, فضله وفضل أهله. 
والملازمين له كقوله تعالى عن نوح: «إقَقُلتُ اسْتَغفدوا ریک م إِنَّهُ گان عَمَارَاك 
[نوح: ١٠]ء‏ وكقوله تعالى ناهيا عن القنوط من رحمته ومبينا غفرانه جميع 
العباد: قل يا عِبَادِيّ الَذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
إن اللَّهَ > 2 يَف الذّنُوب حْمِيعًا إن هُوَ ال البَحِيخ # [الزمر : «or‏ وهذه 
الأية ا آية في كتاب الله كما نقل ل بعض السلف. 

وقد جاء الحث على الاستغفار في السنة كما في حديث أبي هريرة ذه 
قال: معت رسول الله مت يقول ((والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
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RÎ‏ وكما في الحديث الذي رواه مام في صحيحه 
عن أي هريرة ضيه وأرضاه أن اليك قال: ((ولّدِي تَفْسِي يڍو لو 1 
ُذَْبُوا لدب الله بكم وَبَكَاءِ ؤم E E RES‏ لمجي 
فالله حل وا حك الامسعفار وت المستغفرين» وكما في حديث أنس بن 
مالكذقه وأرضاه الذي رواه الرمذي في سننه وغيره» يقول: قال رسول الله 
8: ((قال الله تعالى: یا ابْنَ 5م إِنَّكَ ما دع رحتني غَمَْتْ لك عَلَى 


کک > يا ابن آم لو بلعث ساد 
عَقَزث لَك ولا أبَالي» تا ابن آم إِنّكَ لو يني مراب الأْض 


عطأها ل لقيتي لا شرك ي شيا لايك برها َف 

ويقول ابن عمر ذه وكنا نعد لرسول الله © في المجلس الواحد مائة 
مره ((رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم))» وهذا دليل على 
اهتمام الرسول 8 بالاستغفار» وكما قال َي في الحديث الآخر: ((والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر لحم)), وقد مى الله تبارك وتعالى نفسه بالعفوء والغفار» والغفور؛ 
لكي ندعوه بها» ونعبده بمقتضاهاء فمن مقتضي ذلك أن نلازم الاستغفارء 
ونكثر من التوبة والإنابة» وهناك أسباب لمغفرة الذنوب وردت في النصوص» 
ومن أوضح النصوص لأسباب مغفرة الذنوب قوله تعالى: ولي لَعَفَارٌ لِمَنْ 
تاب وَآمَنَ وَعَْمِلَ صَالًِا نه ادیک [طه: ۸۲]. 

وهذا البحث في نص عظيم من نصوص السنة النبوية ماه رسول الله 
عن (سيد الاستغفار)» يشتمل على مسائل الربوبية» والألوهية» والعبودية, 


نتناول فيه عدة جوانب: 


اذا 5 


أونما: تخريج الحديث» وبياك رواياته» وشرحه شرحًا إحما 


.)٦۷ /۸( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۹٤ /۸( أخرحه مسلم في صحيحه.؛ دار الجيل‎ )۲( 
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وثانيها: المسائل العقدية التي تضمنها هذا الحديث العظيم. 

أولاً: تتجلى أهمية هذا البحث ف الأمور التالية: 

-١‏ أنه يتعلق بأعظم أنواع العبودية لله تعالى وهو الاستغفار. 

-١‏ أن هذه العبادة العظيمة يحتاحها العبد في كل لحظة من لحظات 
حياته. 

- الاستغفار شعور افتقاري يشعر من خلاله العبد أنه محتاج إلى ربه 
في كل شؤونه. 

4- أن هذا الحديث من الأهمية بمكان؛ حيث صدر بالاعتراف 


بالربوبية» والألوهية» والإقرار بالمضي على العهد والوعد» والاعتراف 
بالذنب من جانب العبد. 


أسئلة البحث: 


السؤال الأول: لماذا أطلق الرسول 4 على هذا الحديث: سيد 
الاستغفار؟. 

السؤال الثاني : ما المسائل العقدية الق تضمنها هذا الحديث؟. 

السؤال الثالث: ما علاقة توحيد سك بالألوهية؟. 


الدراسات السابقة: 


بعد البحث والاطلاع في المصادر العلمية» والشبكة العنكبوتية 1 أقف 


على دراسة حول هذا الموضوع المتعلق بشرح حديث سيد الاستغفار من 
الجانب العقدي» وإن كان هناك إشارات لعنى الحديث في بعض المقالات 


الموحودة في بعض المواقع» ومن أهمها وأشملها بحث مختصر لفضيلة الدكتور: 
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عبد الرزاق بن عبد اخسن البدرء في موقع منتديات نور الإسلام السلفية 
لرن اجه للإقزق: راه زرل مود من" ایل ودراب 


خطة البحث: 


المقدمةة وتشعمل عل 
أهمية الموضوع» وأسئلة البحثء والدراسات السابقة» وخطة البحث. 
التمهيد: ويشتمل على: 
تخريج الحديث» وبيان طرقة» وشرحه شرحا إجما 
المسائل العقدية في الحديث: 
المسألة الأولى: الربوبية. 
المسألة الثانية: الألوهية. 
المسألة الثالثة: بيان العهد والوعد المضافين إلى الله. 
المسألة الرابعة: استعاذة العبد بربه واللجوء إليه. 
المسنألة اللخامسة؛ التعمة المضيافة إلى الله. 
E‏ دس E NE U‏ 
الخائمة: وتشتمل ملخص للبحث. 
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التمهيد 


¢ 


ويشتمل على : تخريج الحديث» وبيان طرقة» وشرحه شرحا إجماليًا: 


تخريج الحديث: 
نص الحديث: 

قال الإمام البخاري في ا الله: حَدَتَنا أَبُو مَعْمَرٍ) ا 
عبد الوَارث» 4د نا ا خدنا عيد الله و ال معدت سيد 


بن كَعْبٍ العَدَوِيُ قَالَّ: : شَدَادُ 0 ؤس 30 : عن م 0 
0 الاستثقار أن تَقُولَ: الله انت ري لآ إِلَه ١‏ أنت» عَلَفْتي وأنَا 


عَبْدك» / عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطْعْتُ 
صَّنَعْتُ) لك يسك ل :رن لك E‏ 
ايوب إا أَنْتَ قَالَ: وَمَنْ قَاَا مِنَ التَهَار موتا اء قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قبل 
أن يي فهو ين أفل بف ومن قاتا من اللي وهو مُوقِنٌ بتاء كَمَاتَ 
قبل أن يُصْبح» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الحنّق)”". 

وقد أخرحه عن شداد ابن أوس كل من الترمذي» والنسائي» وأحمد“ 


)١(‏ وشداد بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة الأولى ابن أوس بن ثابت بن المنذر بن 
حرام بمهملتين الأنصاري ابن أحي حسان بن ثابت الشاعر» وشداد صحابي حليل نزل 
الشام وكنيته أبو يعلى» واحتلف في صحبة أبيه» وليس لشداد ق البخاري إلا هذا الحديث. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۲/ 778). 

(۲) صحيح البخاري (۸/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر: سنن الترمذي (5/ 47/8).» محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك 
الترمذي» أبو عيسى (لمتوق: ۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ ۲)» ومحمد 
فؤاد عبد الباقي (ج ۳)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج »)١ »٤‏ 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ۳۹۰١ھ‏ - 
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بيان طرق الحديث: 
والحديث له روايات أخر عن بعض الصحابة دم منها: 
* ما روي عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي ي وذكر الحديث» أخرحه 
أبو داود» وابن ماجه» والبزار. 
* وما روي عَنْ هِشام» عَنْ اي الرُبيِ عَنْ حابر قَالَّ: قال رَسُول اله : 
ل د الاشتغقار»: فذكر الحديث اه السام وعبد: ابن 


د 


٥‏ مم, وسنن النسائي (۸/ ۲۷۹)» ايحتى من السنن (السنن الصغرى للنسائي): لأبي 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: ١‏ *ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» ١1.5‏ - 
95١م,‏ ومسند أحمد مخرجا (۲۸/ 55 *), لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 4١‏ ۲ه)» المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث - 
القاهرة» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 996١م.‏ 

(۱) سنن ابن ماحه» باب ما يدعو به الرحل إذا أصبح وإذا أمسى» (۲/ »)١١75‏ لابن ماحه 
أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه يزيد (المتوق: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» وسنن أبي 
داود» باب ما يقول إذا أصبح »)۳١١۷ /٤(‏ لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني (المتوق: ١۲۷ه)»‏ الحقق: شيب الأرنؤوط - 
مَحَمّد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العلمية» الطبعة: الأولى» ۲٠٠۹ - ه١ 47٠١‏ م 
مسند البزار (البحر الزخار) »)۳۳١ /٠١(‏ لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
حلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: ۲۹۲ه)» المحقق: محفوظ الرحمن زين الله 
(حقق الأجزاء من ١‏ إلى 3)؛ وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١7‏ وصبري 
عبد الخالق الشافعي (حقق الحزء »)١8‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى» (بدأت 988 ١م,‏ وانتهت 5١١5م).‏ 

(۲) انظر: السنن الكبرى للنسائي (3/ 175)» والمتتخب من مسند عبد بن حميد (ص: ۳۲۳)» 
لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسَي (المتوق49 ۲ه)» الحقق: صبحي البدري 
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و روي عن ابي أمامة الباهلي رضي الله تَعَالَ عَنه» عَنْ رَسُول الله ب 
نه قَالَّ: ((مَنْ قَالَ حينَ يُصْبِحُ: للَّهُمّ لَك الحَمدُ لا إِلَه إلا أت ري 
وأا عَبْدك» آمَنتُ بك حصا لَك ديني» أمْبخث عَلَى عهدك وَوَعْدِكَ 
ما اشتطغث ووب يك مِنْ سيئ عملي ا َه 
فد الذتربك را" الشونناة. فاك وتروب N E‏ 
ّ 


جين سي فَمَات في ليله وَحَبَتْ لَه الخنَهُ إلا 
ابن حجر العسقلاني للطبراني. 


الشرح الإجمالي: 


قال ابن أبي جمرة جمع ج في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن 
الألفاظ ما يحق له أنه يسمى سيد الاستغفار؛ ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية 
والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أحذه عليه» والرحاء 
بما وعده به» والاستعاذة من شر ما جن العبد على نفسه» وإضافة النعماء 
إلى موحدها» وإضافة الذنب إلى نفسه» ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا 
يقدر أحد على ذلك إلا هوء وق كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة 
والحقيقة» فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله 
تعالى» وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة» فلو اتفق أن العبد حالف حتى 


oA 


0 
جو رھ 
ره 


يَعُولُ : 00 عزاه 


السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي» الناشر: مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة: الأولى» 
A °۸‏ 88و ام. 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري »)٠٠١ /١١(‏ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 2١70794‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخحراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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يجري عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة» لم ببق إلا أحد 
أمرين إما العقوبة بمقتضى العدل أو العفو بمقتضى الفضل7". 

قوله: (سيد الاستغفار): أي أفضله» والسيد هو المقدم'". 

(سيد الاستغفار) السيد في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائي 
ويرحع إليه في الأمورء وسيد القوم أفضلهم» ولا كان هذا الدعاء جامعا 
لمعاني التوبة كلها استعير له هذا الاسمء ولا سيما وقد ذكر الله تعالى فيه 
بأكمل الأوصاف» وذكر العبد بأضعف الحالات» وهذا أقصى غاية 
التضرع» ونحاية الاستكانة والخضوع لمن لا يستحق ذلك إلا هو سبحانه. 

فإن قيل: أين لفظ الاستغفار في هذا الدعاءء وقد سماه النبي ج سيد 
الاستغفار؟ قيل: الاستغفار في لسان العرب هو طلب المغفرة من الله تعاللى» 
وسؤاله غفران الذنوب السالفة والاعتراف بماء وكل دعاء كان في هذا المعنى 
فهو استغفار» مع أن في الحديث لفظ الاستغفار» وهو قوله: (فاغفر لي؛ 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت). وقال: (من قالها موقنا بما) يعنى مخلصا من 
قلبه ومصدقا بثواكما فهو من أهل الحنة» وهذا كمعنى قوله: 6: ((من قام 
رمضان مانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه))0©. 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 4)494؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ »)١١9‏ لزين 
الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري (المتوق: ١١٠١ه).»‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: 
الأول» 5ه؟١.‏ 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ .)5١09‏ 

(؟) مصطفى البغاء حاشية فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 19). 

)٤(‏ شرح صحيح البخاري /٠١(‏ ۷۷)» لابن بطال أبي الحسن علي بن حلف بن عبد الملك 
(المتوق: 449ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية/ الرياض» الطبعة: الثانية» ٤۲۳‏ ١ه‏ - ۳١٠٠۲م.‏ 


477 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة الفا 7 بالإسكتدقة ب 


وما الحكمة في كونه سيد الاستغفار؟ وأحيب: بأنه وأمثاله من 
التعبديات» والله تعالى أعلم بذلك» لكن لا شك أن فيه ذكر الله تعالى 
بأكمل الأوصاف» وذكر نفسه بأنقص الحالات» وهو هو أقصى غاية التضرع» 
ونحاية الاستكانة لا يستحقها إلا ا 

(اللهم) لفظة ترد كثيرا في الدعاء في كتاب الله وف ب لني 2 

يقول ابن ل رحمه الله تعالى: «ولا حلاف أن لفظة الهج معناه: 
يا الله؛ ولهذا لا ستعمل إلا في الطّلب فلا يُقال: اللي عقون ربا 
يُقال: الهم و وارمني. 

وأما الميم المُشَدَّدَةَ في آخر الاسم فَقَال سِيبَوَيُْهِ: زيدت عوضا من 
حرف النداءء وَلذَلِك لا يجوز عِنْده الجمع بينهما في اختيار الكلام» فلا 
يُقَال: يا الله إا فما ندر. 

وقيل الْمِيم عوض عن جلة محذوفة, والتّفدِير يا الله أمنا كير 
اقصدنا حدق ابكار و ا اف الول يقي في في التمْدِير: ب 


0 


آم غ م حذفوا الطْمرّة لِكَثْرَةَ دوران هذا الاسم في الدّعَاءِ 9 ألسنتهم؛ 
فبقي ی الله 
١ : 1 ١‏ 
وَقيل: زيدت الْمِيمِ للتعظيم والتفخيم”". 
بعد الافتتاح بالدعاء: (اللهم) تنوف SIRES‏ 
حلفي وأنا عبدك» ففي هذا ع بين التوحيدين. بالاعترافي له بتوحيد 
المعرفة والإثبات» وهو توحيد الله بأفعاله» كالخلق» والكّزق» والإنعام) 
والإحياء» والإماتة» والتصأّف» ونحو ذلك» وبأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 


7 


الله 


- عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (۲۲/ ۲۷۸) الناشر: دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
بيروت‎ 

(۲) انظر: جلاء الأفهام (ص: )١57- ٠٤١(‏ الحقق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: دار العروبة - الكويت الطبعة: الثانية» ٤۰۷‏ ١ه‏ - /9/10١ام.‏ 


(rp 


لل امجلد ?ل ?من عد( الثلاو7 لحولة كلة ?لد سا 7(للسلفة #لعرية للبنا 7 بالإسكدة بت 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


والاعتراف له بتوحيد القصد والطلب» وهو توحيد الألوهية» فتقول: اللهم 
أنت ربي» وأنا عبدك» فتقر لله كك بلسانك وبقلبك أن الله هو ربك المالك 
لك» المدبر لأمرك, المعتني بحالك» وأنت عبده كونا وشرعاء عبده كونا يفعل 
بك ما يشاء إن شاء أمرضك وإن شاء أصحكء وإن شاء أغناك وإن شاء 
أفقرك» وإن شاء أضلك وإن شاء هداك» حسبما تقتضيه حكمته كك 
وكذلك أنت عبده شرعا تتعبد له با أمر تقوم بأوامره» وتنتهي عن نواهيه» 
تقر بذلك» وتقر بأن الله الذي حلقك هو الذي أوجدك من العده. 
قوله: (أنت ربي): معناها الذي رباني» وربى جميع العالمين بنعمه» وهو 
معبودي ليس لي معبود سواه» ورب كل شيء بالإيجاد والإمداد. والدليل 
قوله تعالى: الحم لِلَّهِ ربت الْعَالَمِينَ؟: [الفاتحة: ۲]ء وقوله تعالى: إن 
ركم اله الي َل السَمَاوَاتٍ ولْأَرْضَ في سن يام نه اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ 
يشي اليل اهار عه ييا والسَمْس ولَْمر وَلنُجُومَ مُسَكرَاتٍ باش ألا 
َه الق وَالْأَمْرْ تارك الله يت الْعَالَمِينَ4 [الأعراف: 54]. 
والرب هو المعبودء والدليل قوله تعالى: يا ايها لتاس اعْبُدُوا رَبك 
واا ا ماء َأ به مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لح 
قلا بْعلُوا للّهِ أَنْدَادًا وَأَنُْمْ تَعْلَمُودَ [البقرة: ۲۲]. قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى: إنه الخالق الرازق» مالك الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق أن 
دَادًا وَأنْتُمْ 


e 


أ 


يعبد وحده» ولا يشرك به غيره؛ ولهذا قال: موقلا لا لله 
E‏ َ4 . 


»)ه١‎ 47١ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق:‎ »)۷١۷ /7( شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.ه١‎ 455 الناشر: دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة:‎ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير »)2٠١ 4 /١(‏ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (لمتوق: ٤۷۷ه)»‏ المحقق: محمد حسين همس الدين» الناشر: دار الكتب 
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ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


(لا إله إلا أنت) معناها: لا إله إلا الله: ET‏ 
واحد» وهو الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: 0 بسنا رت 

مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه لا إِلّهَ إلا أنَا مَاغْبُه بوني [الأنبياء: 5؟]ء وقوله 
ا ولذ نَا في كل أُمَةِ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْمَيبُوا الطَّاعُوتَ 4 
[النحل: 5"]» فصح أن معنى 0 هو المعبود؛ ولمذا 1 قال النى ج 
لكفار قريش: 01 لا إله إلا الله))» قالوا: مأجعل الْآللة إا َاحدًا 3 
هدا لَسَْءٌ عُجَابٌ؟ [ص: 5]» وقال قوم هود: ظأقَالُوا أَجِقْئَنَا لتعبد الله 
وَحْدَهُ وَنَذرَ ما گان يَعْبُدُ ih‏ [الأعراف: ١۷]ء‏ وهو إِنما دعاهم إلى رلا 
إله إلا الله). فهذا هو معنى (لا إله إلا الله)» وهو: عبادة الله وترك عبادة ما 
سواه؛ وهو الكفر بالطاغوت» والإيمان بالل . 

(حلقتني): الخلق اخحتراع الشيء على غير مثال سبق" ويجب إفراده 
بالخلق وهو: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله قال تعالى: ألا لَه 
للق وَالأمْر؟ه [الأعراف: 54]» فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر» إذ 
إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء وقال تعالى: لكل مِنْ عالق غَيْرْ 


لعلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى - 4١59‏ ١ه‏ ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح ».)١515 /٤(‏ لعلي بن (سلطان) محمد أبي الحسن نور الدين الملا 
لحروي القاري (لمتوق: 5١١٠١ه).»‏ الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأول» 
هه - 5١٠٠م‏ وثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
لجزء الأول) (ص: 1807). محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي «المتوق: 
5 ٠م)‏ المحقق: ناصر بن عبد الله الطريم وغيره» الناشر: جامعة الأمام محمدبن سعودء 
لرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: - 

)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص: ؟5) 
محقق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق الطبعة: الأولى» 
e AYY‏ 


(۲) تفسير البغوي» إحياء التراث .)٩۳ /١(‏ 


4 o} 


ل مجلد ?ل7 7 من ?لعد? الثلانو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


اله يَْيْقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْض4 [فاطر: *]» فهذه الآية تفيد احتصاص 
الخلق بالله؛ لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي”". 

(وأنا عبدك) أي: مخلوقك وملوكك» وهو حال وفي هذا الحديث إشارة 
إلى أن البي # مربوب لا رب» عابد لا معبود» فهو داحل في قوله: (وأنا 
عبدك) وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله كيْكَ؛ِ ولهذا يصفه الله تعالى 
بالعبودية في أعلى مقاماته» فقال: لإقَأًؤكى إلى عَبْدِهِ ما أؤكى [النجم: 
Oe‏ 

(وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) يعنى: ثابت ومستمر على 
الوفاء بما عاهدتك عليه» ووعدتك بالقيام به» من صدق الإبمان بك» 
وحسن التوكل عليك» وصالح الطاعة لك. 

(ما استطعت) قدر استطاعتي» والعهد الذي أخذه الله على عباده في 
أصل حلقهم حين أخرحهم من أصلاب آبائهم أمثال الذر» وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى شيهم لست بِرَبّكُمْ فَالُواْ بى [الأعراف: 2]١7١‏ فأقروا له في 
أصل خلقهم بالربوبية» وأذعنوا له بالوحدانية. 

(ووعدك) الذي واعدتك من الإيمان بك والإحلاص”*» وقيل: الوعد 
ما قال على لسان نبيه: إن من مات لا يشرك بالله شيئاء وأدى ما افترض 
عليه» أن يدخله الجنة» وقيل: وأدى ما افترض عليه . 


)١(‏ انظر القول المفيد على كتاب التوحيد »)١7 /١(‏ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١‏ ه)» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» حرم 
EBE‏ 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ۳۲). 

(۳) فتح الباري لابن حجر »)۹4٩ /١١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۷١ /١١(‏ 

)٤(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۹/ ۱۸۸)» لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القسطلان القتيي المصري» أبي العباس» شهاب الدين (المتوق: *37ه), الناشر: 
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ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


(أعوذ بك من شر ما صنعت) أستجير وألتجئ» (ما صنعت) أي: 
صنعًا أو ما صنعته أي: من الإثم والعذاب والبلاء المرتب على ذلك . 

قوله: (أبوء لك بنعمتك على): (أبوء) أقر وأعترف أي أعترف بالنعمة 
والاستغفار من الذنوب» وبأنه أنعم عليه يتناول نعمته عليه في إعانته على 
الطاعات”"2» ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام» اعتراف بالتقصير وأنه لم 
يقم بأداء يك ها 

وأبوء لك بذني أي أعترف» يقال: باء فلان بذنبه: إذا احتمله كرها لا 
يستطيع دفعه عن نفسه. وقيل معناه أحمله برغمي» لا أستطيع صرفه عني» 
بالغ فعده ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس وفي قوله: بوم ذلك 
نِعْمَتِكَ علي وأَبُوم ِذَنِي) إشارة إلى أمرٍ ذكره أهل العلم؛ وهو أنَّ العبد في 
هذه الحياة في صباحه ومسائه لت بين أمرين: نعمة حادثة من الله ل 
وهي متاجة إلى شكرء أو ذنب يقع فيه لتقصيره و إل ابا 
فالحديث جمع بين الأمرين؛ ولهذا قال بعض التلف: <«إِنّ أْصْبِحٌ بين نعمة 
وذنب» فأرِيدُ أن أُحْدِت للتعمة شك وللدنت افا 


المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» ”9 ١ه.‏ 

.)778 /۲۲( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر »)۹٩ /١١(‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۸/ 0715؛ 
محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوق: 51 ١٠١ه)ء‏ 
اعتنى بما: خليل مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الرابعة» 478 ١ه‏ - 154١٠١٠5م.‏ 

(۳) المستدرك على مجموع الفتاوى »)۲٠١ /١(‏ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحران (المتوق: ۷۲۸ه)» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
(المتوى: 55١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

.)۲٠۹ /۲( وكشف المشكل من حديث الصحيحين‎ »)۹٩ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


( ۷} 


ل مجلد ?لا ?من ?لعد? اثلاثو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


قوله: (فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت): يؤحذ منه أن من 
اعترف بذنبه غفر له كما في حديث الإفك» وفيه العبد إذا اعترف بذنبه 
وتاب ثاب الله عل 

قوله: (من قاها موقنا بما) أي مخلصا من قلبه» مصدقا بثوابماء واليقين 
أبلغ علم مكتسب يرتفع معه الشك؛ لظهور برهانه. والكلام يحتمل معنيين: 
أحدهما: اليقين بمن يقر له. والثاني: اليقين بما تحويه الكلمات» وذلك يكون 
بحضور القلب» وصدق الاعتراف» لا بلقلقة اللسان فقط07". 

قوله: (فمات من يومه ذلك قبل أن يمسي)» أي يدحل في المساءء 
(فهو من أهل الجنة) أي ممن استحق دخوها مع السابقين الأولين» أو بغير 
سبق عذاب» وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يقلهاء (ومن قالحا من الليل 
وهو موقن فمات قبل أن يصبح)» أي يدخل في الصباح (فهو من أهل 
a‏ 


المسائل العقدية في الحديث: 


المسألة الأولى: الربوبية: 
هذا الحديث كله في الثناء على الله» وإلإقرار بربوبيته» والاعتراف بأنه 


الخالق» وشمول ربوبيته للخلائق أجمعين يتمثل ذلك بقوله: أنْت ري وهذا 


.)٠٠١ /١١( المرحع السابق‎ )١( 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ »)۲٠۹‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
TVA 5‏ 

(۳) فيض القدير (5/ .)١١9‏ 


{۸} 


ےمد 7لا 7 ی اعد الثلاتو 7 لحوة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


ثم ذكر في الحديث خلقه لعبده بقوله: خفتني والخلق من لوازم 
ا 
ثم ذكر في الحديث إنعامه على خلقه بقوله: أبوء بنعمتك علي. 
والربوبية: هي الإقرار الحازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه» وخالقه 
ومدبره» والمتصرف فيه» م يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل» ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ولا مضاد له ولا ماع في شىء 
ص معاني ربوبيته» قال الله تعالى: ل من رت السسّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ قر 
الله ش انم , من دونه لاء لا يمَلِكُونَ د افيه تَفْعًا ولا 2 
يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل توي الظَلْمَاتُ وَالتُورُ أمْ جَعَلُوا لله 
شرگاءَ عَلَقُوا كَحَلْقِهِ فتشابة ل 
3 قار [الرعد: ]١5‏ الآيات» وتال تعالى : الله لَذِي عَلفَكُْ 
0 َكَايكُمْ من يَفْعَلُ من ذَلِكُمْ مِنْ 
1 گا ُشركون» [الروم: »]5٠‏ وقال تعالى: هدا علق الله 
ارون مادا علق الَذِينَ من وي4 [ [لقمان: »]١١‏ وقال تعالى: أ 
خُلِقُوا من غير 2 o‏ وَاتِ وَالْأَرْضَ بل 
لا يُوقِنُونَ# [الطور: - 5"] الآيات» وقال تعالى: رب 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا 7 ايده وَاصْطَيِرُْ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمُ له 
سياكه [ مرجم : 000 
وقد عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: فأما توحيد الربوبية: 0 
إفراد لله تعالى بالخلق» والملك» والتدبير: ومن أدلته قوله تعالى: لآلا لَه 


0 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة = 7٠٠١‏ سؤال وحواب في العقيدة 
الإسلامية (ص: ٤‏ ۲)» لحافظ 001 (المتوفى: 70371 ١ه)ء‏ تحقيق: حازم 
القاضي» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 475 ١ه.‏ 


(۹ 


ل مجلد ?ل7 7 من ?لعد? الثلاثو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


ا للق وَالْأَمْمُْ تَبارك اللّهُ رت الْعَالَمِينَ» [الأعراف: 4 5]ء وقوله: ولل 
فلك الما وَاتِ والأزض», [آل عمران: »]١185‏ وقوله: مكل ادْعُوا الْذِينَ 
رَعَْمْتُمْ مِنْ دون الله لا يْلِكُونَ منْقَالَ دة في السَّمَاوَاتِ ولا في الْأَضٍ وَمَا 
َم فيهمَا مِنْ من شرك و وما لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِء ولا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ عِنْدَ غو يمن 


وقد تنوعت الأدلة 2 إثبات ربوبية الله تعالى من الشرع» والفطرة» 
والعقل» والحس» فأما دلالة الشرع فقد سبقت الإشارة إليها آنفا. 


دليل الفطرة: 

الفطرة في لغة العرب هى الخلقة. 

اراد يداك EE E O E‏ 
انتمهم وركم» ودليل ذلك و تعالى: ود خد 0 مِنْ بني آدَمّ من 
هورم ذ رهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ ألسث بِرَيْكُمْ قَالُوا لی سَهِدْنا أن 
َقُولُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إا كنا عن هَذًَا غَافِلِينَ 4 TT‏ 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: ((إن 
الله اح الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفه- فأحرج من صلبه كل 
ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: (ألست بربكم) 

قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين))”7©. 


,)ه١547١ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق:‎ »)١٠١ التقريب التدمرية (ص:‎ )١( 
الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودسة, الدمام» الطبعة: الطبعة الأولى»‎ 
.ه١8‎ 

(۲) لسان العرب (0/ »)۳٤۳۳‏ محمد بن مكرم بن علىء» أي الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١/1ه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة 
= 4ھ 


(۳) مسند أحمد (۱/ ۲۷۲)» وانظر ابن كثير في تفسيره (۲/ .)۲٤۱١‏ 


(3 


المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


وروى عن مجاهد أنه قال: ((فطرة الله الإسلام)): وهو قول أكثر 
السلف”“» وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة ذه عن النبي 4 قال: 
((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. 
1 البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها خلا د 

فهذه الأدلة تدل على أن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق» وأنه 
رهم وخالقهمء وأنحم تتغير فطرهم تلك ما يحرفهم إليه آباؤهم» من 
اليهودية ١‏ والنصرانية ١‏ وغيرها . 


دليل العقل: 

وأما دلالة العقل على وحود الله تعالى وربوبيته؛ فلأن هذه المخلوقات: 
سابقها ولاحقهاء لابد لما من خالق أوحدها؛ إذ لا يمكن أن توجد نفسها 
بنفسها؛ ولا يمكن أن توحد صدفة» لا يمكن أن توحد نفسها بنفسها؛ لأن 
الشيء لا يخلقُ نفسه؛ لأنه قبل وحوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟!» ولا 
يمكن أن توحد صدفة؛ لأن كل حادث لابد له من محدث» ولأن وحودها 


(۱) تفسير ابن جرير (۲۱/ »)4٠‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو حعفر 
لطبري (المتوق: ١٠7ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز 
لبحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يهامة» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى» ۲۲٤٠١د‏ - ١01٠0٠7م‏ وانظر: شفاء 
لعليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (۲/ :)۳٠١-۲۹۷‏ لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١5/ه)»‏ المحقق: -», الناشر: دار 
لمعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة: /59١ه/‏ 978١م‏ وانظر: القائد إلى تصحيح العقائد 
ص868١»‏ لعبد الرحمن بن يحبى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني (المتوق: ١۸١١ه)»‏ 
محقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثالثة» 
5 ١ه ١984‏ م. 


(۲) أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» فتح الباري (۳/ 57 ؟). 
(۳) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة /١(‏ ۷۹). 


(۳ 


ل مجلد ?لا ?من ?لعد? اثلاثو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


على هذا النظام البديع» والتناسق المتآلف» والارتباط لتحم ن الأسيات 
ومسبباتماء وبين الكائنات بعضها مع بعض ينع منعًا بانّا أن يكون وجودها 
صدفة» إذ الموحود صدفة ليس على نظام في أصل وحوده» فكيف يكون 
منتظمًا حال بقائه وتطوره؟!» وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها 
بنفسهاء ولا أن توحد صدفة؛ تعيّن أن يكون لما موحد هو الله رب العالمين. 


ت 
ع 


وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي» والبرهان القطعي» حيث قال: «أمُ 
خُلِقُوا مِنْ عير شَيْءٍ آم هُمْ الَالِقُونَ؟ [سورة الطور: ه"]. يعني: أنهم لم 
يْلَقُوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقُوا أنفسهم؛ فتعين أن يكون 
خالقهم هو الله تبارك وتعالى؛ ولذا لما مع حبير بن مطعم نه رسول الله 
عل يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: ام خُلِفُوا من عير شَيْءٍ أ هم 
الخالِقُونَ * أَمْ عَلَقُوا السموات وَالأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِندَهُمْ حَرَائِنُ 
رَبك أَمْ هُمْ الْمُصَّيْطِرُونَ؟ [الطور: ه«-070؟]. 

وكان جبير يومئذ مشرگا قال: (كاد قلبي أن يطير» وذلك أول ما وقر 
الإبمان في قلي)“. 


دليل الحس: 

وأما دلالة الحس على وجود الله وربوبيته؛ فمن وحهين: 

أحدها: أننا نسمعٌ ونشاهدٌ من إجابة الداعين» وغوث المكروبين» ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله سبحانه: وَنُوحًا إذ ادى من 
قبل فَاسْتَجَبْنَا لَه [سورة الأنبياء: ١۷]ء‏ وقال تعالى: «إإذ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ 
َاسْتَجَاب لكي [سورة الأنفال: 9]. 


)١(‏ نبذة في العقيدة الإسلامية (ص: ٠٤‏ -55)»؛ (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل 
ابن عثيمين): لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 57١‏ ١ه)»‏ الناشر: دار الثقة للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١۹۹۲ - ه١ ٤١۱۲‏ م» والحديث رواه البخاري مفرقاء 
كتاب التفسير» باب تفسير سورة الطور» رقم (5517). 


(Y} 


ل مجلد ?لا 7 من ?لعد? لانو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


وني صحيح البخاري عن أنس بن مالكه قال: إِنَّ أعراييًا دحل يوم 
الجمعة والنبي يه يبخطب فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاعٌ العيال» 
فادع الله لنا؛ فرفع يديه ودعا؛ فثار السحاب أمثال الحبال» فلم ينزل عن 
مره سخ .رأيث المطر يتحادر على لحيته. وقي الجمعة الثانية» قام ذلك 
الأعرابي» أو غيره فقال: يا رسول الله تحدم البناءء وغرق المال» فادع الله لنا؛ 
فرفع يديه» وقال: اللهم حواليّنا ولا عَلَيْئَاك فما يشير إلى ناحية إلا 
انفریحت. 

وما زالت إحابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا؛ لمن صدق اللجوء 
إلى الله تعالى» وأتى بشرائط الإجابة. 

الوحه الثاني: أن آيات الأنبياء التي تسكى المعجزات ويشاهدها الناس» 
أو يسمعون بماء برهان قاطع على وجود مرسلهم» وهو الله تعالى؛ لأنما أمور 
حارحة عن نطاق البشر» يجريها الله تعالى؛ تأبيدًا لرسله» ونصرًا هب . 
الشرك في الربوبية: 

الأول رغوت وقد كان يفنا به ق الباطنع كنا قال مؤسيح: 
قال لَمَدْ عَلِمْت ما أنرَلَ كؤلاء إلا رَبُ السّمَاوَاتِ ولأَزضٍ بصائر 4 


[الإسراء: 1.۲[ وقال تعالى عنه وعن قومه: موَحَحَدُوا یا وَاسَيْمَتنْهًا 


ت 
ع 


أنفْسْهُْ ظَلْمًا وَعُلْوَاكُه [النمل: .]١ ٤‏ 

الثاتي: الثنوية: من المحوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة» 
وأن العام صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة» وهو الإله 
المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة» هل هي 
قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء 5 الخطبة يوم الجمعة» رقم: 69 
(۲) نبذة ف العقيدة الإسلامية (ص: ۳٠١‏ -۳۷). 


{rr} 


ل مجلد ?لا ?من ?لعد? اثلاثو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


الثالث: النصارى: القائلون بالتغليث» فإنمم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
كس a‏ يل ادرف بعلن أن ناك لاا E‏ 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد”") 

الفلاسفة: القائلون بقدم العام وأبديته» وأن العقل الفعال هو الخالق 
المدبر لكل ما تحته» ومنهم الذين يقولون بأن النجوم أحياء فاعلة مؤثرة 
بالخلق. 

شرك الفلاسفة: القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا 
أصلاًء بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب 
ووسائط اقتضت إيجادهاء يسمونما: العقول» والنفوس. 

شرك طائفة أهل وحدة الوحود: كابن عربي» وابن سبعين» والعفيف 
التلمساي» وابن الفارض» ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية 
الإسلام» ومزحوه بشيء من الحق» حتى راج أمرهم على خفافيش 
ااا 


المسألة الثانية: توحيد الألوهية: 


ما 2 لله 5 0 من أن ده ور . E‏ به» 
سبحانه» وقد 0 الاعتراف 4 في هذا الدعاء j‏ من مرة» فقوله: ای 


نص في الألوهية بذكره لفظ الحلالة ثم ثنى بذكر الإله. 


)١(‏ شرح الطحاوية» ط الأوقاف السعودية (ص: ۲۹ »)٠-‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
(9/ 45") تحقيق: الدكتور محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» 41١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ا 


(sp 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة الفا 7 بالإسكتدقة ب 


ثم ذكر العبودية بقوله: وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك» ثم ذكر 
استعاذة العبد بربه ورحوعه إليه» وطلبه المغفرة منه. 

فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العبادء أو هو: إفراد الله كيل 
بالعبادة» وهذا التوحيد هو الذي خلق الله كبك الخلق من أجله» قال تعالى: 
وما حَلَفْتُ الي وَالْؤْنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ؟ه [الذاريات5]» قال ابن عباس: 
۵ لودو اومن الى مك ا قال تعالى: ولذ بَعَثْنَا في 
أَمَةِ رَسُولَاً أن اعْبُدُوا الله راتوا بوا الطّاعُوت 4 [النحل ]١ ٣‏ > وقال 
مال 9 ا زعت من تلك من ول اا تي اد لا ل أ 

فَاعْبُدُونِ» [الأنبياءه ۲] » وهو الذي وقعت الخصومة ١‏ ا عليهم 
السلام وراي قال تعالى عن نوح اا: وقد أَرْسَلْنَا توخا إلى قَوْمِه 
قال يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا ك من إِلَهِ غير لم وهكذا قال 
هود وصالح ولوط وشعيب» وهكذا سائر الأنبياء عليهم السلام إلى آخرهم 
نبينا محمد 6 . 

وهو اول دَعْوَهَم وَل ازل الطريقٍ» اول مَقَام يموم فيه السالك إلى 
الله کب قال يا ايها الاس يدوا ربكم الي حَلَقَكُمْ والَِّينَ من 
بلك لم نَمو مون [البقرة ١‏ 


فَالتَوْحِيدٌ ما کک به في الإسْلام, ڃر ما يج به من الذي 


ا 


گما قال التي 84: ((مَنْ گات اجر گلامه لا إِلّهَ إلا الله دحل اخْنّه)» وَهُوَ 
ول اجب وَآجر واچ 

وهذا النوع من التوحيد هو معنى: لا إله إلا الله» إذ معناها لا معبود 
بحق إلا الله كَيْكَ. وهو توحيد العبادة الذي يعني إخلاص العبادة لله كن 


.)۸١ /١( أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة‎ )١( 
شرح الطحاوية» ط دار السلام (ص: ۷۷)» أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند‎ )۲( 
.ها١‎ 5؟١-ه١‎ ٤٠١ لسعود بن عبد العزيز الخلف» الناشر الطبعة:‎ »)۸۳-۸۲ /١( المبتدعة‎ 


(} 


ل مجلد ?ل7 7 من ?لعد? الثلانو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


وحده» لا شريك له. والعبادة في اللغة: الطاعة مع ا خضوع؛ ومنه طريق 
معبد» إذا كان مذللا بكثرة الوطء. 

والعبادة في الذشرع: الْعِبَادَةَ هى اسْم جامع لكل ما بحب الله ويرضاه 
من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنّة وَالظّاهرة. 

والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع» والتعبد: التذلل 
والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعا له» لم تكن عابدا له» ومن خضعت 
له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا حاضعاء ومن ها هنا كان 
المنكرون محبة العباد لريهم منكرين حقيقة العبودية”", 

ويشترط لقبول العبادة شرطان: قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة: «ولا بد 
في عبادته من أصلين: أحدهما: إخلاص الدين لله والثاني: موافقة أمر الله 
الذي بعث به ل 

والإخلاص: أن يكون العمل لوحه الله كَيْكَ. 

وموافقة أمره: هو ألا يعبد الله إلا بما شرع قال الفضيل بن عياض في 
قوله كك: الوك أَيَكْمْ اخسن عَمَاد؛» [هود: ۷] قال: ((أخلصه 
وأصوبه))» قيل يا أبا علي: ما أحلصه وأصوبه؟ قال: ((إن العمل إذا كان 
حالصا وم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل؛ 


.۲۷٣ /« اللسان:‎ ١( 

(۲) العبودية لابن تيمية (ص: 4 4) المحقق: محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت الطبعة: الطبعة السابعة المجددة 55 ١ه‏ - ه.٠١١م.‏ 

(۳) التدمرية: ابن تيمية (ص: .)١55‏ المحقق: د. محمد بن عودة السعوي الناشر: مكتبة 
العبيكان - الرياض الطبعة: السادسة 57١‏ ١ه/‏ ۰م مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين لابن القيم /١(‏ 15) المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

.)7377” التدمرية لابن تيمية (ص‎ )٤( 


(TY 


ل (مجلد ?لأ ?من عد 7 لثلاثو7 لحولة كلة ?لدا 7الإسلفية #لهرية للبنا ? بالإبنكتدة تت 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار x‏ 


حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله كك والصواب أن يكون 
على السنة))”") 
الشرك فى توحيد الإلهية والعبادة نوعان: 

أحدهما: انرك الاکن وهو انا له :رذ" يذغوى كما يدعي الله 
و الفاغ كما فال الدع ووه "كما ركفو اده فيه كما عب 
اله ويخشاه كما يخشى الله. 

وباخملة فهو أن عل الله نذا يعيده كما يعد الل وهو الذي قال الله 
فيه: فۋواغيوا الله ولا تُشرَكوا يه شيا [النساء: U (r7‏ 

وَيَعْبُدُونَ مِنْ الله ما لا يَضْيُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاءٍ 0 

مر ن الله يبا لا يَعْلمُ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأْض ؛ 15 
يشركون‰ | AE‏ 

العا الشرك الأصغر» كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» وعدم 
الإخحلاص لله تعالى قي العبادة» بل يعمل ا نفسه تارة» ولطلب الدنيا 
تارةء ولطلب المثزلة واللحاه عند الخلق تارة» فله من عمله نصيب» ولغيره منه 
نصيب» ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ, كالحلفيٍ بغير الله» وقول: 
ما شاء الله وشعت» ومالي إلا الله وأنت» وأنا في حسب الله وحسبك» 
ونحوه» وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده» هذا حاصل 
كلام ابن ع وغيره'") 

وهناك تقسيم آخر ذكره القرطبي فقال رحمه الله: الشرك على ثلاث 
مراتب وكله 0 وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهيته» وهو الشرك الأعظم 


. ۲٠۳ التدمرية ص‎ )١( 
.)٠۸ انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص:‎ )۲( 


۷} 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة الفا 7 بالإسكتدقة ب 


وهو شرك الجاهلية» وهو للمراد بقوله تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَساء# [النساء: .]٤۸‏ 

ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن 
موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه 
إماء ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياءء وهو أن يفعل شيئا من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره”©. 
علاقة الألوهية بالربوبية: 

هذا الحديث الشريف ظهر فيه حليًًا علاقة توحيد الألوهية بتوحيد 
الربوبية» من ذلك قوله: الله نت رن لآ إل إلا أنتء وهذا دليل على 
تلازم توحيد الربوبية مع الألوهية فمن 2 أن الله هو ربه قاده ذلك إلى 
التوحه له بالعبادة» وقوله: حلفي ونا عَبْدُكَ فمن اعترف أن الله حالقه فلا 
بك أن يقر اله بالعبادة» وقوله:. ونا على عهدك وَوَعْدِكَ ما استطحت فمن 
آمن بعهد الله فقد استحق وعده» وقوله: اعود بك هن اشر قا ضعت 
فالعبد لا يستعيذ إلا بالرب القادرء وقوله: بُو لَك ينِعْمَتِكَ عَلَممَ فإن 
العبد يعترف بإنعام المنعم عليه ولا يكون الإتغام التام إلا من الرب» وقوله: 
وأو لَك بني فَاغْفِرُ لي» ما لَه لآ يَغْفِرُ الذُّوب إلا أَنْتَ؛ اعتراف من العبد 
بذنبه» وطلب المغفرة من 0 ول کا إل لر 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلحية» بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية 
يوحب الإقرار بتوحيد الإلحية والقيام به» فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر 
أموره؛ وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له» وتوحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية؛ بمعنى أن توحيد الربوبية يدحل ضمن توحيد الألوهية» فمن 
عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا؛ فلا بد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه 


.)۱۸۱١ /5( تفسير القرطبي‎ )١( 


{A} 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


وخالقه؛ كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ال ل أََرَْكُمْ ما 
کش تَعْبُدُونَ ٠‏ اننم وَآبَاوُكُمْ الأَقْدَمُونَ « فَإِنَهُمْ عَدُوٌ ١‏ إلا ر ب مامي ١‏ 
ِي خاقي فَهُوَ يَهْدِينِ * الذي هو يطعُي وَيَسْقِينٍ ن * وَإِذَا مَرضٹ فَهُوَ 
يَشْفِينِ ٠‏ وَالَّذِي يني ۾ يبن ٠‏ وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي حَطِيئَتي يَوْمَ 
الدين [الشعراء: .]۸۲-۷١‏ 


والربوبية والألوهية تارة يذكران معا؛ فيفترقان في المعنى لمعنى» ويكون أحدها 
قسيما للآحر؛ كما قال في قوله تعالى: قل اعود بِرَبٌ الاس ٠‏ ملك 
الاس ٠‏ لله النّاس» [الناس: ١-"]؛‏ فيكون معنى الرب هو المالك 


المتصرف ف الخلق» ويكون معنى الإله أنه المعبود بحق المستحق للعبادة 
وحده» وتارة يذكر أحدهما مفردًا عن الآحر» فيجتمعان في المعنى؛ كما في 
قول الملكين للميت في القبر: من ربك؟ عه فى اك وحالقك؟ وکما 
في قوله لين أخْرجُوا من دِيَارهِمْ ب بعر حَقّ إلا أَنْ يَقُولُوا رتا الله 
[الحج: »]5٠‏ وقوله تعالى: 00 أَغَيْرَ الله اغى َناك [الأنعام: 514١]ء‏ 
وقوله: «إإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا را الله ي اسْتَقَامُواه [مُصّلَت: ٠‏ ]» فالربوبية في 
هذه الآيات هي الإهية". 


المسألة الثالثة: بيان العهد والوعد المضافان إلى الله: 


حاء في حديث سيد الاستغفار قوله 4 وأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا 
اسْتَطَّعْتُ» فالعبد بين أمرين عهد أحذه الله عليه فلابد من الوفاء به من 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص: 5") صالح بن فوزان 
الفوزان د دار ابن الحوزي الطبعة: الرابعة 47٠‏ ١ه‏ - 9994١م,‏ وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل (9/ 5 84")» وشرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ ۳۹)» تحقيق: أحمد شاكر 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد الطبعة: الأولى 5١/‏ ١ه.‏ 


لد 


ل مجلد ?لا ?من ?لعد? اثلاثو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


ا ووعد قطعه الله على نفسه فيطمع العبد بتحقيقه» ففي هذه المسألة 
نخلى أمرين هما: العهد» والوعد» وذلك فيما پل 


أولا: العهد: 
تعريف العهد في اللغة والاصطلاح: 
تعريف العهد فى اللغة: 

العهد: الأمانء واليمين» والمويّق» والذمة؛ والِمَاظٌ والوصيةء يقال: 
عهد إليه بالأمر: إذا أوصاه به» وعَهِدَ إليه من باب فهم» ومنه اشتق العهد 
الذي يكتب للولاة ورعاية الحرمة» وكل ما بين العباد من المواثيق فهو 
ا 
وفي الاصطلاح: 

له عدة تعريفات منها: 

حفظ الشيءء ومراعاته حالا بعد حال» هذا أصله» ثم استعمل في 
المؤئّق الذي تلزم مراعاته). 

وقيل: العهد كل ما عوهد الله عليه» وكل ما بين العباد من المواثيق فهو 
عهد» وأمر اليتيم من العهد, وكذلك كل ما أمر الله به في هذه الآيات› 
ونحى عنه). 


)١(‏ مختار الصحاح باب العين )47077/١١‏ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت الطبعة طبعة حديدة» 
٥‏ ه- ه995 ١م,‏ تحقيق: محمود حاطر» القاموس الحيط /١(‏ 80). لحد الدين أبو 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوق: 1١8ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 8455 ١ه‏ - ١٠٠٠۲م»‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني باب عهد (۸/ 455) الناشر دار المداية. 


(۲) تعظيم الحرم» تأليف: د. محمد بن عبد الله بن صالح السحيم /١(‏ ۸). 


( <} 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


والعهد في الحديث فيه وجهان: أحدها أن المعنى: أنا على ما عاهدتك 
من الإيمان بك» وإخلاص الطاعة لك ما استطعتء والثاني: أنا على ما 
عهدت إلي من أمرك» أنتجر وعدك ف الثواب عليه . وهو الميثاق المذكور 
في قوله تعال: ود َحَدّ ريك من بي آَم من طُهُورهِْ دهم وَأَشْهَدَهُمْ 
على أشينهة الت گم قاُوأ بی شونا أن فووا يوم اة إا كن 
عَنْ هَذَا عافلين» [الأعراف: ۱۷۲[ فالله ل استخرج ذرية بني آدم من 
أصلابمم شاهدين على أنفسهم أن الله رهم ا وأنه لا إله إلا هوي 
وقد وردت أحاديث 2 أحذ الذرية من صلب آدم | عل والإشهاد عليهم 
أن الله ركم: 
فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
كه قال: ((إن الله أحذ الميثاق من ظهر آدم الا بنعمان يوم عرفة» 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا» قال: 
الست ببحم قَالُواْ لى شهذتا إلى قوله: ظالْمُبِطِنُونك))”". 
ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى» أي أوحدهم 
شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالاء والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: 
قال ّى شَهِدْنَاكِ الآية. وتارة تكون حالا كقوله تعالى: ما گان 
لِلْمُشْرَكِينَ أن يَعْمْرُوأُ مَسَاحِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أنفسهة [التوبة: »]١۷‏ 
أي حالهم شاهد عليهم بذلكء لا أنحم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى: 
وة ته عَلَى ذَلِكَ لُشهِيد» [العاديات: ۷]» كما أن السؤال تارة يكون 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن الحجوزي (۲/ )۲٠۹‏ المحقق: علي 
خن البوات الاش دار الوطودت الرياض: 

(۲) شرح الطحاوية» ط الأوقاف السعودية (ص: »)۲٠۷- 5١54‏ والحديث أخرجحه أحمد في 
مسنده /٤(‏ 517 ؟) 


4» 4١(« 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا باد ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


بالقال» وتارة يكون بالحال كقوله: #إوآتاکم من کل ما سَأَلْتُمُوة) [إبراهيم: 


FE 


ثانيا: الوعد: 

وعد يُسْتَعْمَلَ في الخَيْرٍ والس قَالَ مء يُقَالُ: (وَعَدْتُة) عير 
ووَعَدْنهُ شَرَاء فَإِدَا سقطو 3 وَالشّرٌ كَالُوا في اير (الْوَعْدُ) ودِالْعِدَُ)» وني 
ال (الإيعَاك) و(الَعِينُ)» « وَتَوَاعَدَ) امَو وَعَدَ بَعْضَهُمْ بَعْضَاء هَذَا ي 
احبر وما في الشّرٌّ مَبْقَالُ: (اتَعَدُو) والؤعِد العَهْد؛ وَكَذَلِكَ فَوْلَهُ تَعَالىَ: 
ئا HE‏ خلنثم معدي [طه: »]۸٦‏ قال : عَهْدي. وَقَولُهُ کك: وقي الها 
0 وما تُوعَدُودَ [الذاريات: ۲۲] قَالَ: رِرْقّكُمْ الْمَطَن وَمَا تُوعَدُونَ: 
اة , 

والوعد: هو ما وعدهم تعالى أنه من مات لا يشرك منهم بالله شيئاء 
وأدى ما افترض الله عليه» أن يدخل الحنة» فينبغى لكل مؤمن أن يدعو الله 
تعالى أن بميته على ذلك العهد» وأن يتوفاه الله غل الإبعان؛ لينال ما وعد 
تعالى من وف بذلك اقتداء بالنبي ف في دعائه بذلك» ومثل ذلك سأل 
الأنبياء عليهم السلام الله تعالى في دعائهم» فقال إبراهيم طَنَه: موَاختبني 
وين أن تعبد الأَصْنَام 4 [إبراهيم: |٥‏ وقال يوسف: وني مُسْلِمًا 
ومني بالصّالجِين4 [يوسف: .]٠١١‏ وقال نبينا: ((وإذا أردت بقوم فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون)). وأعلم أمته بقوله: ((أنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت)). 

إن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما لله» ولا الوفاء بجميع الطاعات 
والشكر على النعم؛ إذ نعمه تعالى كثيرة ولا حاط بماء ألا ترى قوله تعالى: 


.)455 /۳( تفسير ابن كثير ط العلمية‎ )١١( 
.)477 /۳( مختار الصحاح (ص 47") لسان العرب‎ )۲( 
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«وأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَة وَبَاطِنَدك [لقمان: 2]٠١‏ فمن يقدر مع هذا 
أن يؤدى شكر النعم الظاهرة» فكيف الباطنة؟ لكن قد رفق الله بعباده فلم 
يكلفهم من ذلك إلا وسعهم» وتحاوز عما فوق ذلك وكان ج يمتثل هذا 
المعنى في مبايعته للمؤمنين» فيقول: أبايعكم على السمع والطاعة فيما 
استطعت 7 . 
0 ورد لفظ الوعد في القرآن الكريم في عدد من الآيات منها: 

قوله تعالى: ارتا وَآتِنَا مَا وَعَدثَنَا عَلَى رُسُلِكَ» [آل عمران: »]١915‏ 
قيل: معناه على الإبمان برسلك» وقيل: معناه على ألسنة رسلك» وهذا 
ا 
وقوله تعالى: ركلا وَعَدَ اللّهُ الحشى [النساء: 15]» قوله: وكلا وعد الله 
الحسنى» الحنة والحزاء الحزيل7. 

وقوله تعالى: «إوالدِينَ آمَنُوأ وعَمِلُوْ الصَالجاتِ سَنُدْحِلْهُمْ جنات ري 
من تَحتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَمًا وَمَنْ أَصدَقُ مِن الله 
قيلا [النساء: .]١١7‏ 

وقوله: وعد اللّهِ حَمًا4 أي هذا وعد من الله ووعد الله معلوم 
حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو 
قوله حا . 


B33 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال )۷٦ /٠١(‏ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» ۲٠٠۳١ - ه١ ٤۲۳‏ والحديث أخرحه 
البخاري في صحيحه /٩(‏ ۷۷). 

(۲) تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ .)١515‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ط العلمية (۲/ 557؟). 

)٤(‏ تفسير ابن كثير (۲/ »)۳٦۸‏ المحقق: محمد حسين همس الدين الناشر: دار الكتب العلمية» 
منشورات محمد علي بيضون - بيروت الطبعة: الأولى - 4١19‏ ١ه.‏ 
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ل مجلد ?ل7 7 من ?لعد? اثلاثو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


١ 


الله ا يلي الله وَعْدَهُ4 الروم: 0 
حق» وخحبر صدق» لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه'') 


المسألة الرابعة: استعاذة العبد بربه واللجوء إليه: 
الاستعاذة لغة: 


(اسْتَعَادَ) به با اليه وَمُوِعِيَادُةُ) أي مَلْجَرُّه وَقَوْحُمْ: (مَعَادً) الله 
E‏ 


ا 


ي 


الاستعاذة شرعا: 
والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشر» واللياذ يكون لطلب حلب الخير» كما 


قال المتنى: 
يام نألوذ به فيماأؤمله ومن أعوذبهممن أحاذره 
لاعن الاس عطي ات كان ولا يهيضون عظما أنت حابر“ 


فحقيقة الاستعاذة لغة» ودلالتها شرعا هي: طلب العوذ» أو طلب 
العياذ؛ وهو دعاء» وإذا كان دعاء فإنه يكون عبادة» والعبادة حق لله وحده 
دون من سواه» كما دلت النصوص 0 سبحانه: «وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ 
له ۾ فلا تَدْعُوا مَعَ الله ه أَحَدَاكُه [الجن: »]١1‏ فكل فعل من الأفعال؛ أو قول 
SES‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 175؟). 

(۲) مختار الصحاح للرازي (ص: »)۲۲١‏ الحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» بيروت - صيدا الطبعة: الخامسة» ٤۲۰‏ ۱ھ/ 999١م.‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ط العلمية (۱/ 55). 
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والاستعاذة من العبادات العظيمة» وإفراد الله جما واجب”©2. فالعائذ بالل 
قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه. وفر إليه» وألقى نفسه بين يديه 
واعتصم به» واستجار به» والتجأ إليه» وهذا تمثيل وتفهيم» وإلا فما يقوم 
بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به» والاطراح بين يدي الرب» 
والافتقار إليه» والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام 
ابن القيه”'". 

وما كانت الاستعاذة بالله عبادة» أمر الله بجا في غير آية» وتواترت 
السنن عن النبي عي بذلكء قال الله تعالى: وما يَنْرَعَنّكَ من الشَيْطَانِ زع 
َاسْتَعِذٌ باللّه إِنّهُ هُوَ السميع اللي [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى: 
لوقل رب اعود بك من هَمَرَاتٍ الشَيَاطِينٍ وَأَعُودُ بك رب أَنْ حضون 
[المؤمنون: ۹۸-۹۷]ء وقال تعالى: فَاسْتَعِذٌ بالله إِنّهُ هو السَمِيعٌ البصبز4 
[غافر: 05]» وقال تعالى: إل أَعْودُ برب اللي [القلق: »]١‏ وقال 
تعالى: #قل أعوذ برب الناس مَلِكِ الاس إِلَهِ الاس [الناس: .]"-١‏ 

وعن خولة بنت حكيم قالت: معت رسول الله ته يقول: ((من نزل 
مئْزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء 
حتى يرحل من منزله ذلك)) رواه مسلم. 

ومقتضى هذه الأدلة وغيرها أن الاستعاذة بغير الله شرك؛ ولذا عقد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف كتابه التوحيد (باب من الشرك الاستعاذة 


بغير الله). 


)١(‏ انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص: »)١5/8‏ الناشر: دار التوحيد الطبعة: الأولى» 
اه "ادام 

(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص: ١7١)؛‏ 
وانظر: بدائع الفوائد (۲/ )5١١‏ ابن القيم الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» دار الجيل (۸/ 75). 
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س مجلد ?لا ?س لعد? (لثلانو ? لحولة كلة ?لد سا ??لسلهة #أعرية للبنا ? بالإتكتدثة _ 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


وقد وردت أحاديث تحيز الاستعاذة بغير الله ومنها: 

عن ا هريره ل قَالَ: قال ر 0 اله ع ((سَتَكُونُ فتن المَاعِدُ 
فيها حَيْرٌ مِن القائم» وَالقَائِمُ يها خير من الماشي الاي ها سير 
المكاعيء وَمَنْ يُشرف ها تَسْتَشْرفة كه مايا د مانا 51 
به . 


0 کک رٹ اي ا التي 0 فَعَادَتْ 


o 

TS‏ 1 رَسُولٌ الله 4#: ((يَعُودُ عَائِدٌ 
بالبيتِ» فينعت إلَيّه بٿ قدا E‏ بِبَيَدَاءَ من الأَرْضٍ خسف كم 
م قَالّ: حسف به مَعَهُمْ 
وَلكِنّهُ يُنِعَتْ يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى ننه 

وقد جمع د بين أدلة 3 1 بالاستعاذة بغير الله: أن من 
استعاذ بمحلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو عابد لذلك الغير» كما أن 
من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدًا لغير الله كذلك في الاستعاذةء ولا 
فرق لأن الاستعاذة توجه القلب» واعتصامه» والتجاؤه» ورغبه» وهذه المعاني 
جميعا لا تصلح إلا لله -حل وعلا-. أما إذا كان المخلوق يطلب منه ما 
يقدر عليه ويستعاذ به فيه» فهذا جائز لأن حقيقة الاستعاذة: طلب 
انكفاف الشر» وطلب العياذء وهو: أن يستعيذ من شر أحدق به» وإذا 


)١(‏ صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹۸)» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

(۲) وصحيح مسلم» دار اليل (5/ »)١٠١‏ الطبعة: (مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في 
استانبول سنة 5 ١ه.‏ 

(*) صحيح مسلم» دار اليل (۸/ .)١55‏ 
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كان كذلك: فقد يملك المحلوق شيعا من ذلك بخلاف ما لا يقدر عليه 
إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله» كالدعاء» وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير 
الله شركا أكبر» إذا كان ذلك المحلوق لا يقدر على أن يعيذ» أو طلبت منه 


الإعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله . 
المسألة الخامسة: النعمة المضافة إلى الله: 
النعمة فى اللغة: 

الخفض والدعة والمال» وهى هذا المعنى لازمة» والنعمة أيضًا: اليد 
والصنيعة والمنة» وهي بهذا المعنى متعدية”"2» والمقصود جا هنا: المنة والفضل. 
الدعمة شرعًا: 

ال اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع قال الله تعالى: #وإن تدوأ 
نِعْمَةَ الله لآ حضوا [التح[نة ١6‏ ]ء أي اح 

وقد ورد في القرآن الكريم النعمة مضافة إلى الله تبارك وتعالى في عدة 
آيات منها: 

قوله تعالى: ومن يبدل نِعْمَةَ الله مِنْ بَعْدِ ما جَاءئة ق الله سَدِيدُ 
لقاب [البقرة: 1۱[ يعنى: يغير تة اللي كتاب الله وقيل: عهد 
الله وقيل: من ينكر الدلالة على نبوة محمد وق من بعد ما جاءته فإن الله 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص: 
5؛ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص: »)١14‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد 
1/١١‏ هه 6). 

(۲) ينظر: لسان العرب (۱۲/ »)٥۷۹‏ ومختار الصحاح (ص: 5 .)7١‏ 

(؟) تفسير القرطبي )۳۳١ /١(‏ تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب 
المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - 9514١م.‏ 
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ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


شدي الات 

وقوله تعالى: إوادگروا ِعْمَة الله علَيْكُمْ وميئاقة الَّذِي وَانَمَكُمْ به إذ 
7 معنا وَأَطَعَْا وَاتَفُوا اللّهَ إنَّ الله عَلِيمٌ بذَاتِ الصُدُور4 [المائدة: 0]» 

يعني: النعم 0 

وقوله تعالى: وال قَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرُرْقِ قَمَا اين 
فصوا رادي ررْقِهِمْ على ما ملكث ما E‏ افيفقة الله 
يَجْحَدُونَ؟ [النحل: »]۷١‏ (وبنعمت الله) أي بالإسلام. (هم يكفرون)"". 

او لعا اس ا 
لمطم وليم يغمتة عَليكُمْ للحم تشكرودً) [المائدة: +[» وليتم نعمته 
عليكم لعلكم 0-0 قال محمد بن كعب القرظي: 1 الفغفة كف 
الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى: لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ من ذَنِبكَ 
وما تَأعُر4 [الفتح: ۲]» > فجعل تمام نعمته غفران ييا 

وقوله تعالى: غير لَك الله ما تَقَدَمَ من نيك وما تأَعْر ويم بغمة 
عَلَيِكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاكُه [الفتح: ۲]» ويتم نعمته عليك» بالنبوة 
والحكمة» ويهديك صراطا مستقيماء أي يثبتك عليه» والمعنى ليجتمع لك 
مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والمداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام“. 

وقوله تعالى: ايوم أَكْمَلْتُ لم دِينَكُم وَممَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتي 
وَيَضِيثُ لکم الْإسْلام ديا [المائدة: ۳]» وأقمت عليكم تعمق». يعنى: 


.)۲٠۹ /۱( تفسير البغوي» إحياء التراث‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي (۲/ ۲۸)» الناشر: دار إحياء التراث العربي حبيروت» الطبعة: الأولى» 
اه 

.)١55 /٠١( تفسير القرطبي‎ )۳( 

.)٠١ /۲( تفسير البغوي» إحياء التراث‎ )٤( 

)5١(‏ تفسير البغوي» إحياء التراث (5/ 77؟). 


( A} 


ےمد 7لا 7 ی اعد الثلاتو وة كل كلة ?لدا اة ار بة الفا 7 بالإسكتدقة ب 


أت وعدي في قوله: ولا م عمقي عَلَيكْ4 [البقرة: 10°(« فكان من 
تمام نعمته أن دخلوا مكة آمنين وعليها ظاهرين» وحجوا مطمئنين ۾ 
يخالطهم أحد من المشركين'. 

ومن خلال الآيات القرآنية التي تقدمت يتبين أن معنى النعمة يشمل 
أمرين: 

أحدهما: أن المراد آياته ودلائله» وهى من أحل أقسام نعم الله؛ لأا 
أسباب الحدى والنجاة من الضلالة» والنعمة هنا الإسلام. 

والقول الثاني: المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن 
والكفاية» فقوله في الحديث (أبوء لك بنعمتك علي): اعترافٌ منه بجميع 
نعم اللّه؛ نعمة الإبمان» نعمة العافية» نعمة الولد نعمة ازع نعمة لبيت. 
هروما بكم مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللو م إا 
که له کک E‏ بذلك 000 
لزید . كه ثم إن عَذَابِي یت [ 0 0 


وما بالعبد من نعمة فهي من الله 35 


رکه لين ا ١‏ 
فإذا اعترفَ العبد بأنَّ 0 00 وحده لا شريكَ له فيها؛ عليه أن 
يشكره عليها بقلبه وقالبه» بقلبه ولسانه وعمله» فيعترف أنما من الله ويحمد 
له ل عليهاء ويصرف النّعمة في طاعة الله لا يصرفها في معصية الله هذا 
مقتضى الاعتراف والإقرار بأنَّ الله ##أسدى إليه التعمة» وتفضّل عليه 
002 
کا 0 


.)١ /۲( تفسير البغوي» إحياء التراث‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (5/ 357)» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة: الثالثة - 
اهم 

(۳) شرح حديث سيد الاستغفار (عبد الرزاق البدر» المصدر: منتديات نور الإسلام السلفية. 


( <4} 


ےمد 7لا 7م اعد اناا لحرية كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


المسألة السادسة: مغفرة الذنوب: 
حاء في الحديث قوله غك (مَاغْفِرٌ لي» لَه 
وقد تضمنت هذه SS‏ ذنبه» مر نه لا 
يغفر الذنوب إلا هو کل 
الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله؛ ثم قول ٤‏ ايك في ختامه 0 لا 
يعفر الذوب د أَنْتَ) اعتراف بأل الله وحده هو لذي يغفر النوب» وهو 
لذي يقبل التوبة عن عباده» فلهذا يتوه العبدُ بالّوبة والاستغفارء e‏ 
تطلب اعقو MEN ES E A‏ 
بعاد أسباب إذا سلكها العبد غفرت ذنوبه بمشيئة الله فمنها: 

-١‏ الدّعَاءُ مع البَحَاٍ َإنَّ الدّعَاءَ اموز به وَمَوْعُودٌ عَلَيْه 0 »كما 
َال تَعَالَ: وال رَبكُمْ اذْعُون أَسْتَحِبْ لک [غا ۰ وَعَنٍ 
لمان 9 بَشِيرِء عن التي ف قال : ((إنَّ الدّعَاءَ هُوَ e‏ 

e‏ ا دعتي وروي عَفَرِتُ لَك مَا گان مِنْكَ ولا 
ا يغني: على كنرة ذَنُوبك وَحَطَايَاكَ وَلَا يَعَاظَمُي ذلك 
وَل 306 


O 


ا 


(۱) أخرحه أحمد في مسنده (۳۰/ ۲۹۸)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرحه الترمذي في سننه» ت شاكر (5/ 4/8 ه). 

(۳) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب (۲/ .)4١8-4٠07‏ المحقق: شعيب الأرناؤوط - 
إبراهيم باحس الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: السابعة» ٤۲١‏ ١ه‏ - ١.5.6م,‏ 
مجموع الفتاوى (۷/ /53)» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوق: ۷۲۸ه)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 
٩ھ‏ 1995م. 


(.ه» 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


۲ - التوبة والِاسْتِغْمَارٌ وَإنْ عَظُّمَتٍِ لدوب وَالِاسْتِغْمَارٌ: طَلَبْ الْمَغْفِرَه 
وَالمَغِْرَةُ: هي واي E‏ مع سِْرهَاء وقد کنر في الْقَرْنِ در 
الِاسْتِعْمَارٍ 0 تَعَالَ: #واستَعفِروا اله الله عَفُورَ ت 
[البقرة: 21١315‏ وَقَوْله وين | إِذَا علو فَاحِسَة أو ظَلَمُوا أَلْفُسَهُمْ 
دَكُرُوا الله َاسْتَغْمَرُوا لدنوم وَمَنْ يَغْفِرْ لدوب إا أ | آل 'عمرات: 
[re‏ وال تَعَالّ : ا يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَاد الكّوبَةَ عَنْ عبَادِه 
ياعد الصَدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَوَابُ الرحي4 [التوبة: > . وَقَال 
تعالّ: ومو الي يفيل الوب عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْقُو عن الات 
[الشورى: 15]ء ٠‏ ري صجيح 0 عَنَهُ آل قَالَ: رَو 1 دنو 
دحب الله بَكُمْ وَبكَاءِ قوم ُو م يَسْتَغْفِرُونَ مَيَْفِرُ طخ))"2. 

- الوم وهو السَبَبُ الأغطع د فَمَنْ فَقَدَهُ فَقَدَ الْمَغْفِرَةه وَمَنْ جَاءَ به 
ققد اتی بِأَعْظَم أَسْبَابٍ الْمَغْفِرَة قال تَعَالَ: «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء [النساء: 158» قَمَنْ جَاءَ 
مع النَوْحِيدٍ قراب الْأَرْضٍ -وَهُوَ مِلْوُها أو ما قارب مِأذُها- عَطَايَاء 
EEE‏ م مَشيئة الله ك فان شَاءَ عَمَرَ 
لَه وَإنْ 0 أَحَدَهُ بذنوبه» م گان عاق أنْ لا يلد ي الثَاٍ بل 
حر منهاء م يڏل التق فمن نمق بِكَلِمَةِ النَوْحِيدٍ ليه أخرحث 0 
مِنْهُ کل ما سوى اله عة وتَْظِيمًا وَإِجْلَالاً وَمَهَابَة» وَحَشْيَة» وََحَاءً 
ووک . 

4 - عمل الصالحات واحتناب السيئات: قال تعالى: ظلادْخُلُوا اة بها 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛ه [النحل: ۳۲]» فلا يدحلون الحنة إلا بغفران ذنوكم. 

»)٤۸۸ /۷( وجموع الفتاوى‎ »)٤۱۸-٤۰۲ /۲( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


وانظر: صحيح مسلم - دار الجيل (۸/ .)۹٤‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم لابن رحب (۲/ »)٤۱۸-٤۰۲‏ ومجموع الفتاوى (۷/ .)٤۹ ٤‏ 


{۱} 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسكندة 


وقي البخاري: ((من صام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه)) قال عا «الَّذِينَ يتَييُونَ كَبَائِرَ الم وَالْمَوَاحِشَ إلاً ل 
إن رَبك وام عدر [لنجم ١‏ 55-7]» وقال تعالى: إن بيو 
کار ما تهون عه عه لكر عدكة. سياد yT‏ 
[النساء: »]۳١‏ وأحرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
ذه قال: قال النبي 35: ((الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن» ما اجتنبت الکبائى)" 
فاحتناب السيئات والذنوب بشتى أنواعها سبب لغفران الذنوب. 

ه - الإحسان إلى الخلق وكف الأذى عنهم) قال تعالى: مولا أل 51 
المَضْلٍ نك الع أن بُؤْتُوا ول افر وَاْمسَاكِينَ 00 
سَبِيلٍ اللواتختوا وليصنكوا أل حون أن يتور الله َك وَاللَّهُ ل عو 
تجية 4 [النور: ۲۲]» وعن أبي هريرة ذه عر عن القن صلي الله 9و 
وسلم قال: ((بينما رحل مشي بطريق -وفي رواية امرأة بغيًّا- أشتد 
عليه العطش فوحد برا فنزل فيها فشرب» ثم حرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الثرى من العطش» فقال الرحل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فملاً حفه ماءء ثم مسكه 
بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له))» قالوا: يا رسول 
الل وإن لنا في هذه البهائم لأجرء فقال: ((في كل كبد رطبة 
أحر))”"» فغفر ذه المرأة بسبب إحساتحا لهذا الكلب» فكيف بمن 
يحسن إلى الناس» ويسعى إلي تفريج كرهم؟! 


.)55 /9( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١ 57 /١( صحيح مسلم» دار الجيل‎ )۲( 
.)١١7 /۳( رواه البخاري في صحيحه‎ )۳( 


{o} 


ےمد 7لا 7م اعد الثلاتو لحولة كل كلة ?لدا اة ار بة للبنا 7 بالإسمكتدقة ب 


٠‏ - المصائب في الحياة الدنياء قال تعالى: م إِنَّ ربك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ 
عد ما فوا م حَاهَدُوا وَصَبَرُوا لن ربك من بَعْيِها لَعَفُورٌ رجي 
(النحل: »]١١١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: ((ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بجا 
عنه» حتى الشوكة يشاكها)) وعن أبي سعيد الخدري وعن أي هريرة 
رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((ما يصيب 
المسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم» ولا حزن» ولا أذى» ولا غ 

حت الشوكة يشاكها إلا كفر .الله بها من حطایام)). 
۷ التي غَيَه وَغَيْرهُ في أَمْلٍ دلوت يوم لا RN‏ 
عن أحَادِيتُ الشَمَاعَةٍ ع يفل قَوْلِهِ ته في الحَدِيثِ الصّحيح: 
لهل الْكبًا تي 


/- ره 0 4 وَعْفُوُةُ 3 معفر نه بلا سَبّب من العا 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (۷/ 5 .)١١‏ 

(۲) رواه البخاري ف صحيحه (۷/ 5 »)١١‏ وانظر مجموع الفتاوى (۷/ .)501١‏ 

(۳) أخرحه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجيح غريب مِنْ هَذَا الوَحْهء سنن الترمذي ت 
شاكر /٤(‏ 575)» وأبو داود في سننه (5/ ۲۳۹)» وانظر: مجموع الفتاوى (10/ ٥٠۰‏ 

.)501 /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


{o} 


ل مجلد ?لا ?من ?لعد? اثلاثو لحولة كلة ?لد سا 77السسلمة #لعربة للبنا 7 بالإسسكندة 
المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


الخاتهه 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
أما بعد: 
فقد تناولت في هذا البحث المختصر المسائل العقدية في حديث سيد 
الاستغفار وشرحه» حيث بدأت بتخريج الحديث ومروياته» ثم شرحت 
الحديث شرا إجمالياء مع بيان معنى كلماته» ثم شرعت في المسألة الأولى في 
بيان توحيد الربوبية وبيان الأدلة عليه» ثم ذكرت الشرك في توحيد الربوبية 
وبيان المشركين فيه» ثم تكلمت في المسألة الثانية عن توحيد الألوهية وتعريفه 
وبيان المشركين فيه» ثم علاقته بتوحيد الربوبية» ثم تكلمت عن الإقرار بالعهد 
الذي أحذه الله عليه والرحاء بما وعده به» والاستعاذة من شر ما حنى العبد 
على نفسه» وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه» ورغبته 
في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء ثم تكلمت عن 
المغفرة وأسبايهما. 
فإن كان ما قلته صوابا فمن الله» وإن كان حطأ فمن نفسى ومن 
الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه. ٠‏ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


{o4} 


#مجلد ?ل2 ?ن ”لعد؟ الثلانو7 لحولة كلة الد سا 77السامة 7لعربة للبنا 7 بالإسكندتة 


المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


فهارس البحث 


فهرس المراجع: 


ع( 


( 


( 


(٤ 
(° 


(1 


64 


(A 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
عبد الملك القسطلان القتيي المصريء أبي العباس» شهاب الدين (المتوقى: 
٣‏ ه)» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» 
٣ه‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: 
لصالح بن فوزان الفوزان» الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة: الرابعة» 
AAV‏ 

أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة: لسعود بن عبد العزيز 
الخلفء الطبعة: ٤٠١‏ ١ه-١5٠5١اه.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة (الكتاب نشر - 
أيضا - بعنوان: ٠٠١‏ سؤال وحواب في العقيدة الاسلامية): حافظ بن 
أحمد بن علي الحكمي (لمتوى: ۷۷١١ه)»‏ تحقيق: حازم القاضي»› 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 477 ١ه.‏ 

بدائع الفوائد: لابن القيم» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
تاج العروس من جواهر القاموس: تمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» 
الناشر: دار الحداية. 

التدمرية: لابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعويء الناشر: مكتبة 
العبيكان, الرياض» الطبعة: السادسة» 45١‏ ١ه‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

لسر ابن هبر افق عا عدن سن الد تاشر دان الكتب 
العلمية» منشورات محمد علي بيضون» بيروت» الطبعة: الأولى» 4١19‏ ١ه.‏ 
تفسير البغوي: الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» 
50 اه 


( } 


#مجلد ?ل2 ?ن ”لعد؟ الثلانو7 لحولة كلة !لد#سا 7?الساهة 7لعربة للبنا 7 بالإسكندتة 


( 


0 
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المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


تفسير الرازي: الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة: الثالثة» 
١ھ‏ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو حعفر الطبري (المتوى: ١٠٠٠ه)»‏ 
تحفيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا محسن التركي» بالتعاون مع مركز 
اللخؤت. ولوا اة ذا هس الد كور فنك الس مين 
عامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: 
الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ١..ام.‏ 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوى: 4 ۷۷ه)» المحقق: محمد حسين 
خمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - 
بيروت» الطبعة: الأولى - 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير القرطبي: تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۱۳۸ھ‏ - 95154١م.‏ 

تقريب التدمرية: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 45١‏ ١ه)»‏ 
الناشر: دار ابن المجوزي» المملكة العربية السعودسة» الدمام» الطبعة: 
الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد: الناشر: دار التوحيد الطبعة: الأولى؛ 
HE‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد: المحقق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق» الطبعة: الأولى» 47 ١اه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
(الجزء الأول): محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
(المتوق: 5١٠١١ه).‏ المحقق: ناصر بن عبد الله الطريم وغيره» الناشر: 


{o} 


ل (مجلد ?لا ?من عد 7 لثلاثو7 لحولة كلة ?لدا 7الإسلفية #لعرية للبنا 7 بالإبكتدة تت 
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(۸ 


(۹ 


(۳ 
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(۲ 
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المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


جامعة الأمام محمدبن سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
جامع العلوم والحكم: لابن رحب» الحقق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم 
باجسء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: السابعة» ٤۲۲‏ ١ھ‏ - 
AN‏ 

حلاء الأفهام: الحقق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: 
دار العروبة - الكويت الطبعة: الثانية» ٤۰۷‏ ١ه‏ - /9/1١م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل: تحقيق: الدكتور محمد رشاد سال الناشر: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الثانية» 41١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۱ م. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد علي بن محمد بن علان بن 
إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوف: ١٠٠٠ه)»‏ اعتنى بما: حليل 
مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الرابعة» ٤٠١‏ ١ه‏ - 854.٠٠5ام.‏ 

سنن ابن ماجه: لابن ماح أبنو عيتك الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة 
اسم أبيه يزيد (المتوى: ۲۷۳ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

عن ا داود: لأبي داود سليمان بن الأشعة بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني (المتوق: ١۲۷ه)»‏ المحقق: شعيب 
الأرنؤوط - حَمّد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: 
الأولى» ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٠٠۲م.‏ 

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني (المتوق: ١۲۷ه)»‏ الحقق: محمد حيبي 
الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك» 
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المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


الترمذي» أبو عيسى (لمتوق: ۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
وج 2١‏ ۲)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج۳)» وإبراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج >» »)١‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ھ - 917/0 ام. 
السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (المتوق: ١”‏ “٠ه)»‏ حققه وخحرج أحاديثه: حسن عبد المنعم 
شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأول» 547١‏ ١ه‏ - 
00م 

شرح الطحاوية: لابن أبي العز» تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى ١٠۸‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: لصدر الدين محمد بن علاء الدين علىٌ بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: ۷۹۲ه)» 
تحقيق: جماعة من العلماءء تخريج: ناصر الدين الألباني» الناشر: دار 
السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)؛ 
الطبعة: الطبعة المصرية الأولى» 7 ١ه‏ - 6٠٠٠م‏ 

شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوق: 
١0١ه)‏ الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: 575 ١ه.‏ 

شرح صحيح البخاري: لابن بطال» حققه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار 
النشر: مكتبة الرشدء السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» 857 ١ه‏ - 
۳ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١١۷ه)»‏ 
المحققق: -» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة: 
4 ١ه/‏ 9178 ام. 
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المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


صحيح البخاري: المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق 
النجاة» الطبعة: الأولى» 4575١‏ ١ه.‏ 

صحيح مسلم» دار الجيل» الطبعة. 

العوديةة لايق هو اققو ع فين اا الاش المكتيت 
الإسلامى - بيروت») الطبعة: الطبعة السابعة المحددة» ١۲٤١ھ‏ - 
p0‏ 

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم: محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 
ملكاوي» الناشر: مكتبة دار الزمان» الطبعة: الأولى 1.5 ١ه‏ - 


6 م. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعينى» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي -- 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» ۳۷۹٠ه»‏ رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(المتوى: ١”*“١٠ه).‏ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: 
الأولى» 5ه ١اه.‏ 

القائد إلى تصحيح العقائد: لعبد الرحمن بن يحبى بن علي بن محمد 
المعلمي العتمي اليماني (المتوق: 7/5١ه).‏ المحقق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثالثق 5 5١‏ ١ه/‏ 9/4١م.‏ 
القاموس المحيط: لمحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(المتوق: ۷١١۸ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
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المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 455 ١ه‏ - ١٠٠٠٠م.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوى: 57١‏ ١ه)‏ الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثانية» حرم ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج ابن الجوزي» المحقق: 
علي حسين البواب» الناشر: دار الوطن - الرياض. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار صادر 
- بيروت» الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 

اجى من السنن = السنن الصغرى للنسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوق: ١7‏ 7ه), تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانية» 
5ه -985ام. 

مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوى: ۷۲۸ه)» الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: 
بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» عام النشر: 51١5‏ ١ه/‏ 9955١م.‏ 

مختار الصحاح: للرازي» المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 
AE‏ 

مختار الصحاح: مكتبة لبنان ناشرون» بيروت الطبعة: طبعة جحديدة» 
١ه-‏ 995١م‏ تحقيق: محمود خاطر. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم» المحقق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي, الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
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المسائل العقدية في حديث سيد الاستغفار 


الطبعة: الثالثة» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن (سلطان) محمد أبي 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري «المتوق: 5١١٠ه)»‏ الناشر: دار 
الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۲۲٤١ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: لتقي الدين ا العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: ۷۲۸ه)» جمعه ورتبه وطبعه على 
نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوق: 47١‏ ١ه)»‏ الطبعة: 
الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١٤۲ه)»‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء 
الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى» 41١5‏ ١ه‏ - 1996١م.‏ 
مسند البزار المنشور باسم البحر الزحار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوق: 
؟م) المحقق: محفوظ الرحمن زين الله (حقق الأحزاء من ١‏ إلى 9)» 
وعادل بن سعد (حقق الأحزاء من ٠١‏ إلى »)١1‏ وصبري عبد الخالق 
الشافعي (حقق الجزء »)١8‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت ۱۹۸۸م وانتهت ۹٠١١٠۲ءم).‏ 

المنتتحب من مسند عبد بن حميد: لأى مهد عد المي بن تيد بخ 
نصر الكشي (المتوق4؟ 4 ۲ه)» المحقق: صبحي البدري السامرائي» محمود 
محمد غ الناشن: مكتبة ال القاهرة» الطبعة: الأولى» 
١ه- AVAA‏ 

نبذة في العقيدة الإسلامية (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل 
ابن عثيمين): محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوى: 57١‏ ١ه)»›‏ 
الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع» مكة المكرمةء الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ 
- 1991م. 
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فهرس الموضوعات: 


المخد مة: ESSERE EÊ‏ ب-ب-1110001 0 O‏ 
أهمية ا موضوع NESS BESS SSSR SES‏ 
أسئلة البحث O‏ 
الدراسات السابقة NERE NES RE Ro‏ 
وة ال ا Re aS n‏ 
التمهيد SG A SERS eS‏ 
تخريج الحديث Aaaa aed‏ 
بيان طرق الحديث EEA SE‏ 
الشرح الإجمالي مسو ETERS‏ 
المسائل العقدية في الحديث: ESA‏ 000001 
N‏ بع ب E DD‏ 
المسألة الثانية: توحيد الألوهية IE‏ يي ل 
المسألة الثالثة: بيان العهد والوعد المضافان إلى الله ................ ٠۹‏ 
أولا: العهد CASS OS DAES OS‏ 
ثانيا: الوعد DRTC‏ ا 
المسألة الرابعة: استعاذة العبد بربه واللجوء إليه 10700000005 
المسألة الخامسة: النعمة المضافة إلى الله O‏ 
المسألة السادسة: مغفرة الذنوب موا ات الال و ا 
الخاتمة ااا 
فهارس | OOS na‏ 
فهرس المراحع 0 1 GO‏ 
فهرس الموضوعات 1 1 ا OS SESS‏ 


